
يــب يشوهــان الاحتجاجــات العنــف والتخر
السلمية في تونس

, يناير  | كتبه عائد عميرة

انطلقت الاحتجاجات الشعبية في تونس مطلع هذا الأسبوع سلمية، لم يشبها فوضى ولا تخريب و
لا عنف إلا من بعض المناوشات المتفرقة بين المحتجين وقوات الأمن التي استعملت خلالها الغازات

المسيلة للدموع.
لم تمـر خمسـة أيـام مـن عمـر هـذه الاحتجاجـات السـلمية حـتى تسـلل اليهـا شبـح العنـف والفـوضى و
التخريب و السرقة، إذ عمد مساء أمس الخميس عددا من المحتجين في أماكن متفرقة من البلاد إلى
ية حرق عدد من الإطارات المطاطية و محاولة غلق بعض الطرق ليتم بعدها اقتحام المحلات التجار

الكبرى و بنوك مالية و نهب محتوياتهم وحرق مقرات أمنية.

كــبر الأحيــاء الشعبيــة في كمــا أقــدم عــدد مــن الأشخــاص ليلــة أمــس في حــي التضــامن بالعاصــمة (أ
ية و حرق تونس) على القيام بعمليات نهب و سطو على مقر احد البنوك المالية و سرقة محلات تجار
سـيارات خاصـة. كمـا شهـدت مدينـة الحامـة بمحافظـة قـابس جنـوب البلاد حـرق مقـر منطقـة الأمـن
الــوطني وكذلــك في مدينــة ســوق الأحــد مــن محافظــة قبلــي (جنــوب) إذ أقــدم بعــض المحتجين علــى
حــرق مقــر مركــز الحــرس الــوطني. فيمــا تــم اقتحــام مقــرات عديــد المحافظــات (القــيروان، جندوبــة،

المهدية..) و حرق سيارات للحماية المدنية وسيارات خاصة.
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وفي مدن أخرى تم غلق الطرقات الوطنية ومنع السيارات من المرور وتعطيل حركة السير بالإضافة
إلى توقيف القطارات عن السير.

مـن جهتـه  دعـا  المكلـف بـالإعلام في وزارة الداخليـة وليـد الـوقيني المـواطنين و والمجتمـع المـدني لمسانـدة
جهود الأمنيين في التصدي لما وصفها بتحركات أخرى غير سلمية في عدد من جهات البلاد أدت إلى

حرق مقرات أمنية و  سيارات إلى حد الآن حسب قوله.

ــد بتخطيــط بعــض ــوزارة تحصــلت علــى معلومــات تفي ــة الهــادي المجــدوب أنّ ال ــر الداخليّ ي كــد وز وأ
ــة حــتى تنــدس وتتغلغــل وســط هــذه الأطــراف لاســتغلال الفرصــة مــن خلال التحركــات الاحتجاجيّ
ــة حســب يــط المؤســسة الأمنيّ الاحتجاجــات وتقــوم بتجــاوزات واعتــداءات علــى المحتجّين بهــدف تور

تعبيره. 

وعبر عديد المواطنين التونسيين عن رفضهم لعمليات النهب و الحرق التي تمت مؤخرا في عدد من
مــدن البلاد علــى اعتبــار كونهــا تــؤثر ســلبا علــى تحركــاتهم الاحتجاجيــة المطالبــة بالتشغيــل و مكافحــة

الفساد وتمهد الطريق لكل مشكك في مطالبهم المشروعة حسب قولهم.
و اعتــبر بعضهــم ان مــا يحصــل في أحيــاء العاصــمة وبعــض مــدن البلاد مــن عمليــات نهــب و سرقــة
وتخريب وترويع للأهالي  بعيدة عن الحراك الاحتجاجي المشروع الذي انطلق في محافظة القصرين
يــق بين الاحتجــاج الــذي  يكفلــه دســتور البلاد و العنــف و الحــرق والاعتــداء علــى ونــادوا بوجــوب التفر

الممتلكات الخاصة والعامة .
وبالتزامن مع هذا تم تشكيل لجان شعبية لحماية الممتلكات العامة وا لخاصة و التصدي لعمليات

النهب في عدد من مناطق البلاد.
وتواصـلت الاحتجاجـات، أمـس الخميـس، في محيـط محافظـة القصريـن، وتوسـعت رقعتهـا لتشمـل
محافظات أخرى، على خلفية مطالبة العاطلين للحكومة بتوفير فرص عمل لهم. وحاول عدد من
الشبــان الانتحــار مــن فــوق مبــنى مقــر محافظــة القصريــن معبريــن عــن رفضهــم للقــرارات الحكوميــة

الأخيرة.

وكان الناطق باسم الحكومة، خالد شوكات، أعلن مساء الأربعاء في مؤتمر صحفي بقصر الحكومة
بالقصـبة عـن تشغيـل  آلاف عاطـل عـن العمـل وتخصـيص  مليـون دينـار (نحـو . مليـون
دولار) لبنــاء مســاكن اجتماعيــة وتشكيــل “لجنــة وطنيــة لتقصي حــالات الفســاد، واتخــاذ الإجــراءات

المناسبة”.

يد المحاذية تجمع عشرات المحتجين المطالبين بفرص عمل أمام مقر المحافظة وفي محافظة سيدي بوز
ــل أن تفرقهــم قــوات الأمــن. ونظــم محتجــون مســيرة في ــة قب ــيران في إطــارات مطاطي ــوا الن وأشعل
محافظة قفصة جنوب البلاد، ورفعوا خلالها شعارات طالبت بالتنمية وتوفير فرص عمل، وحاولوا

اقتحام مبنى المحافظة.

كمــا شهــدت عــدة منــاطق في مــدن محافظــات ســليانة جندوبــة وباجــة وسوســة والقــيروان والمهديــة
وصــفاقص وتطــاوين ومــدنين، تظــاهرات واحتجاجــات طــالبت بتــوفير فــرص عمــل والتمييز الإيجــابي



الــذي أقــره الدســتور التــونسي وتسويــة أوضــاع أصــحاب الرواتــب المنخفضــة والعــاطلين عــن العمــل،
مطالين المحافظين  بالرحيل.

وناشدت الحكومة التونسية في وقت سابق الشعب بـ”الحفاظ على دولته”، محذرة من أن يكون
“مطية للجماعات التخريبية التي توظفها بعض القوى الإقليمية”.

وكـانت مدينـة القصريـن، شهـدت احتقانًـا شديـدًا منـذ الأحـد المـاضي، إثـر وفـاة شـاب متـأثرًا بإصابـات
نتجت عن صعق كهربائي، بعد تسلقه لأحد أعمدة الإنارة احتجاجًا على عدم ورود اسمه في قائمة

كشوف المعينين بالوظائف، متهمًا “مسؤولين بالولاية بالتلاعب بالقائمة.
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